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تدوين الحديث في عصر  الإمامين 
جعفــر  بــن  وموســى  الصــادق  محمّــد  بــن  جعفــر 

c الكاظــم

سماحة آية الله الشيخ هادي النجفي

قم المقدسة

اَلُملَخَص
ــة  ــه المتتالي ــوّرة، وبعــد انتصارات ــة المن ــة الإســام في المدين ــذُ اســتتباب دول مُن
ــودٍ  ــن يه ــاب م ــل الكت ــة، وأه ــة الجاهليّ ــرة، المشرك ــة الكاف ــول المعارض ــى فُل ع
ــية  ــادر الأساس ــي المص ــن ه ــك المهزوم ــالي لأولئ ــدفُ الت ــار اله ــارى، ص ونص
ــتمرار  ــلمين في الاس ــاد المس ــن وع ــوام الدي ــي ق ــي ه ــاميّة؛ الت ــة الإس للمعرف
عليــه عقيــدةً وشريعــةً، وكانــت تتمحــور ضــدّ نــصّ القــرآن الكريــم، ونصــوص 

 .sُــي يصــدعُ بهــا الرســولُ الأمــن ــث الت الأحادي
المســلّحة، وفشــلتْ كلّ  النضــال والمواجهــة  غُلبــوا في جبهــات  فالذيــن 
خططهــم وتدابيرهــم، ســواءٌ بأســاليب القمــع والتعذيــب والإبــادة في مكّــة، أم 
ــك  ــة، أُولئ ــام في المدين ــى الإس ــا ع ــي فرضوه ــة الت ــة المتتالي ــروب الطاحن بالح
الذيــن أُرغمــوا عــى الاستســام في فتــح مكّــة العظيــم، لم يرعَــوُوا، ولم ينزعــوا 
يــداً عــن المعارضــة، وبــدلاً مــن الإيــان والعيــش بســام في ظــلّ الإســام، بدأوا 
يُضمــرون الحقــدَ والعــداءَ الدفــن في قلوبهــم الســوداء، فاتّّخــذوا النفــاقَ وليجــةً، 

واعتمــدوه أُســلوباً ووســيلة لتفريــغ حقدهــم عــى هــذا الديــن وأهلــه.
وإذا يئســوا مــن أن يتغلّبــوا عســكرياً؛ فهــم لم يعجزهــم أن يتســلّلوا للوصــول 
أمكنتهــم  مــا  والعرقلــة  للتخريــب  فُرصــةٍ  أدنــى  يفوّتــوا  ولم  أهدافهــم،  إلى 
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فكانــتْ  بالمرِصــاد،  لهــم  كانــوا  والمؤمنــن،  ورســوله  الله  أنّ  إلّّا  الظــروف، 
محاولاتُُهــم تفشــلُ أمــام عظمــة الإســام ورســوخ الإيــان في قلــوب المخلصــن.
وعليــه لم يجــدْ أُولئــك الكفّــارُ الذيــن أصبحــوا اليــومَ مُنافقــن بُــدّاً من الســعي 

في ضرب مصــادر هــذا الديــن لصــدّ انتشــاره وبلــوغ تعاليمــه للآخرين.
ــة بالتصــدّي لمصــادر المعرفــة الإســامية،  ــة والثقافيّ فأعلنــوا الحــرب الفكريّ
ولم يمكنهــم فعــلُ الكثــر؛ مــا دامَ الرســولs ســاهراً عــى الحفــاظ عــى تلــك 
المصــادر، وهــو الصــادع بنشرهــا، ومــا دامــتْ لم تَطَلْهــا يــدُ التحريــف، فكانــتْ 
تســرُ مســارَ النــور في الفضــاء، ولم يقــفْ أمــام انتشــارها شيءٌ؛ وهــي لامعــة نقيّــة 
ــا يملــك مــن قدســيّةٍ،  ــكلّ م ــور ب ــة الأمُ ــا دام الرســولُ يملــك أزمّ بيضــاء، وم

وقــوّةِ شــخصيةٍ، ونفــوذ كلمــةٍ، وســلطةٍ دينيّــةٍ.
 ،gالكلــات المفتاحيَّــة: تدويــن الحديــث، الإمــام جعفــر بــن محمّــد الصــادق

.gــم ــر الكاظ ــن جعف ــى ب ــام موس الإم
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المقدّمة
يعــدّ الحديــث النبــويّ الشريــف مصــدرًا أساســيًّا مــن مصــادر التشريــع 
الإســاميّ، فالحديــث النبــويّ والقــرآن الكريــم صِنــوان لا يفترقــان ولا يمكــن 
ــرآن  ــة، فالق ــكام الشرعيّ ــا الأح ــف عليه ــث تتوقّ ــا؛ حي ــن أحدهم ــتغناء ع الاس
ــة لجميــع الأحــكام ويــرّع القوانــن لــكلّ مــا  الكريــم يؤسّــس للقواعــد الكلّيّ

ــه. ــرك شــيئا إلّّا وأسّــس ل ــادات والمعامــات ولم ي ــاة مــن العب ــب الحي يرتّ
ءٍ وَهُــدًى وَرَحْْمَــةً  لْنـَـا عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ تبِْيَانًــا لـِـكُلِّ شََيْ قــال تعــالى: ﴿وَنَزَّ
ءٍ ثُــمَّ إلََِى  طْنَــا فِِي الْكِتَــابِ مِــنْ شََيْ ى للِْمُسْــلِمِيَن﴾1، وقــال تعــالى: ﴿مَــا فَرَّ وَبُــرَْ
ــنّ  ونَ﴾2، والســنةّ الشريفــة تفصّــل تلــك الأصــول وتفكّكهــا وتب ــرَُ ــمْ يُُحْ ِ رَبِّهِّ
ــن  ــث لا يمك ــة بحي ــكام الخاصّ ــق الأح ــل وف ــن للعم ــد الآخري ــا لترش مجملاته

ــكال. ــن الأش ــكل م ــأي ش ــا ب ــتغناء عنه الاس
لذلــك فقــد أولى الأئمّــة الأطهــار الاهتــام بحفــظ الحديــث وتدوينــه حتّــى 
ــال:  ــره ق ــار في بصائ ــن الصفّ ــن الحس ــد ب ــد روى محمّ ــم، فق ــا بينه ــوه في توارث
ــد  ــت عن ــب كان ــال: إنّ الكت ــد الله g ق ــن أبي عب ــس ع ــن خني ــىّ ب ــن مع ))ع
ــيّ  ــى ع ــاّ م ــلَمة، فل ــب أمّ سَ ــتودع الكت ــراق اس ــار إلى الع ــا س ــيّ g، فلّ ع
كانــت عنــد الحســن، فلّــا مــى الحســن كانــت عنــد الحســن، فلّــا مضى الحســن 

كانــت عنــد عــيّ بــن الحســن، ثــمّ كانــت عنــد أبي((3.
وعــن بكــر بــن كــرب الصــرفّي قــال: ))ســمعت أبــا عبــد الله g يقــول: إنّ 
عندنــا مــا لا نحتــاج معــه إلى النــاس، وإنّ النــاس ليحتاجــون إلينــا، وإنّ عندنــا 
كتابًــا إمــاءَ رســول الله s وخــطّ عــيّ g، صحيفــة فيهــا كلّ حــال وحــرام، 

وإنّكــم لتأتونــا بالأمــر فنعــرف إذا أخذتــم بــه ونعــرف إذا تركتمــوه((4. 
وعــن أبِِي بصــر قَــال: ))ســألتُ أبــا عبــد الله g عــن شيء مِــن الفرائــض؟ 
ــك كتــاب عــيّ g، فقلــت: كتــاب عــيّ g لم يــدرس؟  ــال لي: ألََا أُخــرج لَ فَقَ
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ــد إنّ كتــاب عــيّ g لم يــدرس، فَأخرجــه فــإذا كتاب جليــلٌ وإذا  فَقَــال يــا أَبــا مُُحمَّ
فيــه: رجــل مــات وتــرك عمّــه وخالــه؟ قَــال: للعــمّ الثُلثــان وللخــال الثلــث((5.
وفي هــذه الروايــات دلالــة كافيــة عــى أنّّهــم ســام الله عليهــم قــد احتفظــوا 
بهــذه المرويّــات منــذ زمــن رســول الله s يعملــون بهــا ويعلّمونهــا إلى أصحابهــم 

ومواليهــم ومــن يتّصــل بهــم .
لذلــك أردنــا أن نســلّط الضــوء عــى هــذه الموضوعة المهمّــة )تدويــن الحديث 

.)b في عــر الإمامــن الصادقين
وقد قسّمنا الدراسة على أربعة مباحث وخاتمة.

المبحث الأوّل: خطّ أصحاب النبيّ s في تدوين الحديث
المبحث الثاني: خطّ أهل البيت b في تدوين الحديث.

المبحث الثالث: الإمام الصادق g ودوره في تدوين الحديث.
المبحث الرابع: الإمام الكاظم g ودوره في تدوين الحديث.

الخاتمة.
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المبحث الأوّل: خطّ أصحاب النبيّ s في تدوين الحديث
انقســم رأي أصحــاب رســول الله s بخصــوص كتابــة وتدويــن مــا يســمع 

.s ّمــن النبــي
ــا ذلــك إلى نهــي  ــن الأحاديــث معزيً ــع مــن تدوي فمنهــم: مــن ذهــب إلى المن
النبــيّ s عــن التدويــن خشــية خلــط الصحابــة بــن القــرآن والحديــث، وذكروا 

في ذلــك روايــات:
 :s منهــا: مــا رواه أحمــد في مســنده: ))عــن أبي ســعيد قــال: قــال رســول الله
لا تكتبــوا عنّــي شــيئًا ســوى القــرآن، مــن كتــب شــيئًا ســوى القــرآن فليمحــه((6.
 s ّومنهــا: مــا رواه الترمــذي في ســننه عــن أبي ســعيد قــال: ))اســتأذنّا النبــي

في الكتابــة فلــم يــأذن لنــا((7.
ومنهــم مــن ذهــب إلى الرخصــة في التدويــن وذكــروا أيضًــا روايــات نســبوها 

s ّإلى النبــي
ــن  ــل م ــال: ))كان رج ــرة ق ــن أبي هري ــح ع ــن أبي صال ــى ب ــن يحي ــا: ع منه
ــه  ــث فيُعجب ــيّ s الحدي الأنصــار يجلــس إلى رســول الله s، فيســمع مــن النب
ولا يحفظــه، فشــكى ذلــك إلى رســول الله s، فقــال يــا رســول الله إنّّي لاســمع 
منــك الحديــث فيعجبنــي ولا أحفظــه، فقــال رســول الله s: اســتعن بيمينــك 

وأومــأ بيــده للخــطّ((8.
ومنهــا: عــن أبي ســلمة عــن أبي هريــرة أنّ النبــيّ s خطــب فذكــر قصّــة في 
 :s ــول الله ــال: رس ــول الله، فق ــا رس ــوا لي ي ــاه: ))اكتب ــو ش ــال أب ــث فق الحدي

ــاه((9. ــوا لأبي ش اكتب
ومنهــا: مــا رواه الحاكــم النيســابوريّ )ت 405هـــ( في مســتدركه عــن عبــد 
الله بــن عمــرو قــال: ))كنــت اكتــب كلّ شيء أســمعه مــن رســول الله s وأريــد 
 s حفظــه فنهتنــي قريــش وقالــوا تكتــب كلّ شــئ تســمعه مــن رســول الله
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ــرت  ــكت فذك ــال: فأمس ــب، ق ــا والغض ــم في الرض ــر يتكلّ ــول اللهs ب ورس
ذلــك لرســول اللهs فقــال: اكتــب فوالــذي نفــي بيــده مــا خــرج منــه إلّّا حــقّ، 

وأشــار بيــده إلى فيــه((10.
وحــاول البعــض أن يوجّــه هــذا التضــارب بالجمــع بــن الأحاديــث، فذهــب 
إلى أنّ الأحاديــث التــي وردت في المنــع إنّــا كانــت في بدايــة الإســام لمخافــة أن 

يختلــط القــرآن بالحديــث، وأنّ المســلمين كانــوا حديثــي عهــد بالإســام.
ــرآن  ــع الق ــن جم ــي ع ــو النه ــي ه ــن النه ــود م ــرون إلى أنّ المقص ــب آخ وذه

ــدة. ــة واح ــنةّ في صحيف والس
ــا وخــصّ الســاح للمتّقنــن البعيديــن عــن  وقــال ثالــث: إنّ النهــي كان عامًّ

الخطــأ.
ولكــن خلاصــة القــول أنّنــا لــو تتبّعنــا كثــرة المدوّنــات التــي كانــت في عهــد 
ا، وهــذا يعطينــا  النبــيsّ والتــي جمعــت أســاء المدوّنــن لوجدناهــا كثــرة جــدًّ
ــدة  ــا أنّ هــذه المحــاولات هــي محــاولات سياســيّة واضحــة بعي تصــوّرًا واضحً
عــن الواقــع، والروايــات الــواردة بالمنــع مــن التدويــن جميعهــا غــر نقيّــة الســند 

وبعيــدة عــن الواقــع.
ولــو رجعنــا إلى مرويّــات الإماميّــة لوجدنــا أنّّهــا واضحــة الدلالــة في الحــثّ 
عــى التعلّــم وطلــب العلــم وفضــل العلــاء والمتعلّمــن، وهــذا لا يتناســب مــع 
مــا ذكــر مــن منــع الحديــث وكتابتــه؛ لذلــك فــإنّ محــاولات منــع تدويــن الحديــث 
مــا هــي إلّّا صنيعــة أريــد منهــا مــآرب سياســيّة واضحــة، وبســبب هــذه المــآرب 
مــرّ الحديــث الشريــف بأزمــة واضحــة وتعــدّي ســافر عــى الإســام والقائمــن 
ــا  ــل بأصحابه ــب، والتنكي ــن الكت ــف ودف ــراق الصح ــت بإح ــه تمثّل ــى حفظ ع
ــت  ــال أعط ــذه الأفع ــلّ ه ــك، ولع ــر ذل ــرى وغ ــرب أخ ــارة، وال ــس ت بالحب
ذريعــة لبعــض الوضّاعــن والمنافقــن للنيــل مــن المرويّــات الصــادرة مــن النبــي 
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الأكــرم s، بــدلًًا مــن أن تصــان هــذه المرويّــات؛ لأنّّهــا المعــن الصــافي لــكلّ مــا 
يحتــاج إليــه.

ــاً  ــدّم- متمثّ ــا تق ــن- ك ــع التدوي ــع من ــطّ م ــان خ ــد خطّ ــه يوج ــول: إنّ فنق
بكبــار الصحابــة، فهــذا الذهبــيّ يــروي في تذكــرة الحفّــاظ قائًــاً: ))قالــت 
عائشــة جمــع أبي الحديــث عــن رســول اللهs، وكانــت خمســائة حديــث فبــات 
ليلتــه يتقلّــب كثــرًا، قالــت: فغمّنــي، فقلــت: أتتقلّــب لشــكوى أو لشــئ بلغك؟ 
فلــاّ أصبــح قــال: أي بنيّــة هلمّــي الأحاديــث التــي عنــدك فجئتــه بهــا فدعــا بنــار 

فحرقهــا، فقلــت: لم أحرقتهــا ؟ 
قــال: خشــيت أن أمــوت وهــي عنــدي فيكــون فيهــا أحاديــث عــن رجــل قــد 

ائتمنتــه ووثقــت ولم يكــن كــا حدّثنــي فأكــون قــد نقلــت ذاك((11.
gوخطّ مع تدوين الحديث وحفظه متمثّلًًا بأمّة أهل البيت

المبحث الثاني: خطّ أهل البيت b في تدوين الحديث.
ورد في الحديــث المتواتــر عنــد الفريقــن عــن رســول اللهs: ))إنّّي تــارك 
ــوا  ــن تضلّ ــا ل ــكتم به ــا إن تمسّ ــي م ــل بيت ــرتي أه ــاب الله وع ــن كت ــم الثقل فيك

ــدا((. ــدي أب بع
لقــد رحــل النبــيّ الأكــرم s وتــرك هــذا الحديــث الــذي لــو تأمّلنــاه قليــاً 
لوجدنــا أنّ النبــيّ s يشــر إلى أهميّــة التمسّــك بالعــرة وأنّّهــا مصونــة كصيانــة 
ــه الباطــل...(( فهــم معصومــون مــن  ــه لا ياتي ــه بأنّ ــذي عــرّ الله عن ــاب ال الكت
الزلــل والخطــأ، وهــذا يعطينــا مشروعيّــة أنّ الملجــأ بعــد القــرآن هــم أهــل البيــت 
b؛ لذلــك فــإنّ الواجــب عــى الأمّــة أن تحتفــظ بــكلّ مــا يصــدر منهــم؛ لأنّّهــم 

مصــدر التشريــع الثــاني.  
لذلــك فإنّــا نــرى أنّ خــطّ أهــل البيــت b ســائر- ومنــذ البدايــة- عــى النهــج 
ــن  ــدي العابث ــن أي ــته م ــه وحراس ــاظ علي ــث والحف ــن الحدي ــى تدوي ــم ع القائ
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ــات  ــن المرويّ ــة م ــك مجموع ــار b في ذل ــة الأطه ــد دوّن الأئمّ ــن، وق والمغرض
ــا في  ــيّ رحمــه الله يعــدّ بابً ــه، فهــذا الكلين ــن الحديــث وكتابت في الحــثّ عــى تدوي
كتابــه الــكافي أســاه بــاب )روايــة الكتــب والحديــث وفضــل الكتابــة والتمسّــك 

ــه قــال: بالكتــب(، وكان مــن جملــة مــا ذكــر فيــه مــن الروايــات أنّ
عــن ابــن أبي عمــر، عــن حســن الأحمــيّ، عــن أبي عبــد الله g قــال: 

))القلــب يتّــكل عــى الكتابــة((12.
وعــن الحســن بــن محمّــد، عــن معــىّ بــن محمّــد، عــن الحســن بــن عــيّ 
 g الوشّــاء، عــن عاصــم بــن حميــد عــن أبي بصــر قــال: ))ســمعت أبــا عبــد الله

ــوا((13. ــى تكتب ــون حتّ ــم لا تحفظ ــوا فإنّك ــول: اكتب يق
ــد بــن عيســى، عــن الحســن بــن  ــد بــن يحيــى، عــن أحمــد بــن محمّ وعــن محمّ
عــيّ بــن فضّــال عــن ابــن بكــر، عــن عبيــد بــن زرارة قــال: ))قــال أبــو عبــد الله 

g: احتفظــوا بكتبكــم؛ فإنّكــم ســوف تحتاجــون إليهــا((14.
ــض  ــن بع ــيّ، ع ــد البرق ــن خال ــد ب ــن محمّ ــد ب ــن أحم ــا، ع ــن أصحابن ــدّة م ع
أصحابــه، عــن أبي ســعيد الخيــريّ، عــن المفضّــل بــن عمــر، قــال: ))قــال لي أبــو 
عبــد الله g: اكتــب وبــثّ علمــك في إخوانــك، فــإن مــتّ فــأورث كتبــك 

ــه إلّّا بكتبهــم((15. ــاس زمــان هــرج لا يأنســون في ــأتي عــى الن ــه ي بنيــك؛ فإنّ
وعــن عــيّ بــن أســباط قــال : ))ســمعت أبــا الحســن الرضــاg يقــول: ))كان 
تَــهُ كَنْــزٌ لََهـُـاَ﴾16 كان فيــه بســم الله  في الكنــز الــذي قــال الله عــزّ وجــلّ: ﴿وَكَانَ تََحْ
ــن أيقــن  ــت لم ــف يفــرح، وعجب ــن أيقــن بالمــوت كي ــت لم ــم عجب الرحمــن الرحي
ــن  ــف يرك ــا كي ــا بأهله ــا وتقلّبه ــن رأى الدني ــت لم ــزن، وعجب ــف يح ــدر كي بالق
إليهــا، وينبغــي لمــن عقــل عــن الله أن لا يتّهــم الله في قضائــه ولا يســتبطئه في 
رزقــه، فقلــت: جعلــت فــداك أريــد أن أكتبــه؟ قــال: فــرب والله يــده إلى الــدواة 

ليضعهــا بــن يــدي، فتناولــت يــده فقبّلتهــا وأخــذت الــدواة فكتبتــه((17.
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وعنــد التأمّــل في هــذه المدوّنــات نجــد أنّ أئمّــة أهــل البيــت b هــم أوّل مــن 
اهتــمّ بتدويــن الحديــث وكان الأمــام عــي g أوّل مــن أهتــمّ بذلــك 

الإمام علّي g أوّل من دوّن الحديث 
أنّــه أوّل مــن دوّن  g هــو  إنّ الثابــت عــن الإمــام أمــر المؤمنــن عــيّ 
ــة  ــاط بالصحيف ــروف في الأوس ــة( والمع ــه )الجامع ــة في كتاب ــث الشريف الأحادي
ــيّ s وخــطّ عــيّ g بيــده،  ــة أو كتــاب عــيّ g، وهــو مــن إمــاء النب العلويّ

ــة. ــك في المقدّم ــا إلى ذل ــا أشرن ك
وقــد كانــت هــذه الصحيفــة عنــد الأئمّــة مــن ولــد عــيّ g يتوارثونهــا فيــا 

بينهــم.
ــه قــال : ))دخلــت عــى  قــال الكلينــيّ رحمــه الله في الــكافي عــن أبي بصــر أنّ
أبي عبــد الله g فقلــت لــه: جعلــت فــداك إنّّي أســألك عــن مســألة، ههنــا أحــد 
يســمع كلامــي؟ قــال: فرفــع أبــو عبــد الله g ســرًا بينــه وبــن بيــت آخــر فاطّلــع 
ــدا لــك، قــال: قلــت: جعلــت فــداك إنّ  ــا محمّــد ســل عــاّ ب ــا أب ــمّ قــال: ي ــه ث في

ــه ــح ل ــا يفت ــا g بابً ــم عليًّ ــول الله s علّ ــون أنّ رس ــيعتك يتحدّث ش
 g ــا ــم رســول الله s عليًّ ــد علّ ــا محمّ ــا أب ــال: فقــال: ي ــاب؟ ق ــه ألــف ب من
ألــف بــاب يفتــح مــن كلّ بــاب ألــف بــاب قــال: قلــت: هــذا والله العلــم قــال: 

فنكــت ســاعة في الأرض ثــمّ قــال:
إنّه لعلم وما هو بذاك.

قــال: ثــمّ قــال: يــا أبــا محمّــد وإنّ عندنــا الجامعــة ومــا يدريهــم مــا الجامعــة؟ 
قــال: قلــت: جعلــت فــداك ومــا الجامعــة؟ قــال: صحيفــة طولهــا ســبعون ذراعًــا 
بــذراع رســول الله s وإملائــه مــن فلــق فيــه وخــطّ عــيّ بيمينــه، فيهــا كلّ حلال 
وحــرام، وكلّ شــئ يحتــاج النــاس إليــه حتّــى الأرش في الخــدش، وضرب بيــده 
إلّي فقــال: تــأذن لي يــا أبــا محمّــد؟ قــال: قلــت: جعلــت فــداك إنّــا أنــا لــك فاصنــع 
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مــا شــئت، قــال: فغمــزني بيــده وقــال: حتّــى أرش هــذا - كأنّــه مغضــب - قــال: 
قلــت: هــذا والله العلــم، قــال: إنّــه لعلــم وليــس بــذاك.

ــر؟  ــا الجف ــم م ــا يدريه ــر، وم ــا الجف ــال: وإنّ عندن ــمّ ق ــاعة، ث ــكت س ــمّ س ث
ــن،  ــن والوصيّ ــم النبيّ ــه عل ــن أدم في ــاء م ــال: وع ــر؟ ق ــا الجف ــت: وم ــال: قل ق
وعلــم العلــاء الذيــن مضــوا مــن بنــي إسرائيــل، قــال قلــت: إنّ هــذا هــو العلــم، 

ــه لعلــم وليــس بــذاك((18. قــال: إنّ
 h كتاب السيّدة فاطمة الزهراء

كان عندها كتابًا أخذته عن أبيها،  وقد ورد ذكره في كتب الفريقين.
ــب  ــن كع ــل أُبي ب ــه: ))دخ ــد قول ــن مجاه ــنةّ ع ــل الس ــب أه ــد ورد في كت فق
عــى فاطمــة ابنــة محمّــد فأخرجــت إليــه كربــة فيهــا كتــاب )مــن كان يؤمــن بــالله 

ــاره((19. ــن إلى ج ــر فليحس ــوم الآخ والي
ــن  ــد، عــن الحســن ب ــن محمّ ــى، عــن أحمــد ب ــن يحي ــد ب ــكافي عــن محمّ  وفي ال
ســعيد، عــن القاســم بــن محمّــد، عــن عبــد الصمــد بــن بشــر، عــن فضيــل ] بــن[ 
ســكرة قــال: دخلــت عــى أبي عبــد الله g فقــال: يــا فضيــل أتــدري في أي 
 h شــئ كنــت أنظــر قُبَيــلُ؟ قــال: قلــت: لا، قــال: كنــت أنظــر في كتــاب فاطمــة
ليــس مــن ملــك يملــك الأرض إلّّا وهــو مكتــوب فيــه باســمه واســم أبيــه ومــا 

وجــدت لولــد الحســن فيــه شــيئًا((20.
وفيــه أيضًــا: عــن أبي عبــد الله g: ))وإنّ عندنــا لمصحــف فاطمــة h، ومــا 
يدريهــم مــا مصحــف فاطمــة h؟ قــال: قلــت: ومــا مصحــف فاطمــة h؟ قــال: 
مصحــف فيــه مثــل قرآنكــم هــذا ثــاث مــرّات، والله مــا فيــه مــن قرآنكــم حــرف 

واحــد، قــال: قلــت: هــذا والله العلــم قــال: إنّــه لعلــم ومــا هــو بــذاك.
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ثــمّ ســكت ســاعة ثــمّ قــال: إنّ عندنــا علــم مــا كان وعلــم مــا هــو كائــن إلى 
ــه  أن تقــوم الســاعة، قــال: قلــت: جعلــت فــداك هــذا والله هــو العلــم، قــال: إنّ

لعلــم وليــس بــذاك.
قلــت: جعلــت فــداك فــأيّ شــئ العلــم؟ قــال: مــا يحــدث بالليــل والنهــار، 

الأمــر مــن بعــد الأمــر، والــيء بعــد الــيء، إلى يــوم القيامــة((21. 
اســتغلّه  الــذي  بالمصحــف، وهــذا هــو   h اشــتهر كتــاب فاطمــة  وقــد 
المغرضــون للانتقــاص مــن أتبــاع مدرســة أهــل البيــت b، مــع العلــم أنّ كلمــة 
ــذ الصــدر الأوّل للإســام عــى كلّ  ــا تطلقــان من )مصحــف( و)صحيفــة( كانت
ــه. ــا يقولون ــح م ــزم تصحي ــى يل ــلّ حتّ ــزّ وج ــاب الله ع ــصّ بكت ــاب، ولا يخت كت
وهكــذا كان ديــدن أهــل البيــت b يؤكّــدون عــى نــر العلــم وتعلّمــه، فهــذا 
الإمــام الهــام أبــا محمّــد الحســن بــن عــيc أكّــد أكثــر مــن مــرّة عــى أهّميّــة نــر 

الحديــث.
فقــد ذكــر العلّّامــة المجلــيّ رحمــه الله تعــالى: ))عــن الحســن بــن عــي c أنّــه 
دعــا بنيــه وبنــي أخيــه فقــال: إنّكــم صغــار قــوم ويوشــك أن تكونــوا كبــار 
قــوم آخريــن، فتعلّمــوا العلــم، فمــن يســتطع منكــم أن يحفظــه فليكتبــه وليضعــه 

في بيتــه((22.
وجــاء في كتــاب ســليم بــن قيــس: ))جمــع الحســن g بنــي هاشــم، رجالهــم 
ونســائهم ومواليهــم وشــيعتهم مــن حــجّ منهــم، ومن الأنصــار ممنّ يعرفه الحســن 
g وأهــل بيتــه، ثــمّ أرســل رســاً: لا تدعــوا أحــدًا ممـًـن حــجّ العــام مــن أصحــاب 
رســول الله صــىًّ الله عليــه وآلــه المعروفــن بالصــاح والنســك إلّّا اجمعوهــم لي، 
ــن  ــم م ــه، عامّته ــم في سرادق ــل وه ــبعمائة رج ــن س ــر م ــى أكث ــه بمن ــع إلي فاجتم

ــم. ــيsّ وغيره ــاب النب ــن أصح ــل م ــي رج ــن مائت ــو م ــن، ونح التابع



137

فقــام فيهــم الحســنg خطيبًــا فحمــد الله وأثنــى عليــه، ثــمّ قــال: أمّــا بعــد، 
فــإنّ هــذا الطاغيــة قــد فعــل بنــا وبشــيعتنا مــا قــد رأيتــم وعلمتــم وشــهدتم، وإنّّي 
ــوني،  ــت فكذّب ــوني وإن كذب ــت فصدّق ــإن صدق ــئ، ف ــن ش ــألكم ع ــد أن أس أري
أســألكم بحــقّ الله عليكــم وحــقّ رســول الله وحــقّ قرابتــي مــن نبيّكــم، لمــا 
ســرّتم مقامــي هــذا ووصفتــم مقالتــي ودعوتــم أجمعــن في أنصاركــم مــن 
ــن  ــون م ــا تعلم ــم إلى م ــه، فادعوه ــم ب ــاس ووثقت ــن الن ــم م ــن آمنت ــم م قبائلك
حقّنــا، فــإنّّي أتخــوّف أن يــدرس هــذا الأمــر ويذهــب الحــقّ ويُغلــب، ﴿وَاللهُ مُتـِـمُّ 
ــة واضحــة عــى حــثّ الإمــام  ــرُونَ﴾((23، وفي هــذا دلال ــرِهَ الْكَافِ ــوْ كَ ــورِهِ وَلَ نُ

ــه. ــم وتدوين ــظ العل ــى حف ــه ع ــدّه وأبي ــاب ج ــه وأصح ــنg أصحاب الحس
وقد عرف الإمام الحسينg بأنّه كان من دعاة التدوين وحفظ الحديث. 

المبحث الثالث: الإمام جعفر بن محمّد الصادقg ودوره في تدوين الحديث 
الإمام الصادقg في سطور

 bــة أهــل البيــت ــد الصــادق ســادس أئمّ ــن محمّ ــر ب ــد الله جعف ــو عب هــو أب
ــم. ــى إمامته ــول ع ــصّ الرس ــن ن الذي

أبــوه الأمــام محمّــد بــن عــيّ الباقــر بــن الحســن الشــهيد ابــن أمــر المؤمنــن 
عــيّ بــن أبي طالــب القــرشي، الهاشــميّ التهامــيّ، العلــويّ، المــدنّي الملقّــب 

ــل. ــول والعم ــادق الق ــادق ص بالص
أمّه أمّ فروة بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكر.

أفضــل أهــل زمانــه وأعبدهــم وأتقاهــم وأورعهــم فــا يدانيــه أحــد في 
والتقــوى. والزهــد  الفضــل 

ولــد g بالمدينــة المنــوّرة ليلــة الجمعــة الســابع عــر مــن شــهر ربيــع الأوّل، 
ووفي روايــة أخــرى في غــرّة شــهر رجــب ســنة 83 هـ‍ـ، وقيــل ســنة 82 هـ‍ـ. 

ــى. ــورع والتق ــي وال ــوّة والوح ــالة والنب ــت الرس ــرع في بي وترع
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ــبّ  ــى ش ــه، حتّ ــه وتربيت ــات علم ــجّاد g بداي ــام الس ــدّه الإم ــن ج ــذ ع أخ
ــل  ــنة انتق ــرة س ــي ع ــن اثنت ــر م ــي أكث ــد م ــدّه، وبع ــارف ج ــوم ومع ــى عل ع
ــد  ــام محمّ ــه الإم ــة إلى أبي ــت الإمام ــى فانتقل ــق الأع ــجّاد g إلى الرفي ــدّه الس ج
ــزل  ــارف والآداب، ولم ي ــوم والمع ــه بالعل ــه وتغذيت ــر تربيت ــولّّى أم ــر g، فت الباق
كذلــك مــدّة تســع عــرة ســنة انتهــل فيهــا صــافي العلــوم حتّــى استشــهاد الإمــام 
الباقــر g عــى أثــر الســمّ الــذي دسّــه إليــه إبراهيــم بــن الوليــد بــن عبــد الملــك، 

أيّــام خلافــة هشــام بــن عبــد الملــك.
عــاصر شــطرًا مــن دولــة بنــي أميّــة فالحاكــم الأموي الــذي اغتــال أبيــه الإمام 
 g لا زال هــو وسياســته القمعيّــة هــي نفســها- مــع الإمــام الصــادق g الباقــر
وشــيعته- لا زالــت مســتمرّة، وبعــد مــوت هشــام تــولّّى الملــك الوليــد بــن يزيــد 
ــى كان يســمّى الفاســق، ولم  ــا في الفجــور والفســق حتّ ســنة 125 هـــ وكان مبالغً
ــه أمــر  ــى إنّ ــا للخمــور والموبقــات حتّ ــا وشربً ــه إدمانً ــر من ــة أكث ــي أميّ يكــن في بن
جاريــة لــه أن تصــيّ بالنــاس وهــي جنــب ســكرى، وقــد نكــح أمّهــات أولاد أبيــه.
والقصّــة التاريخيــة المعروفــة في تفائلــه بالقــرآن الكريــم يحدّثنــا بهــا الشريــف 
المرتــى في أماليــه حيــث قــال: ))أخبرنــا أبــو عبيــد الله المزربــانّي قــال: حدّثنــي 
أحمــد بــن كامــل قــال: كان الوليــد بــن يزيــد زنديقًــا وأنّــه افتتــح المصحــف يومًــا 
ــارٍ عَنيِــدٍ﴾24 فاتّّخــذ المصحــف غرضًــا  فــرأى فيه:﴿وَاسْــتَفْتَحُوا وَخَــابَ كُلُّ جَبَّ

ورمــاه حتّــى مزّقــه بالنبــل وهــو يقــول:
أتـوعــد كــلّ جبّـار عنيد *   فهـا أنـا ذاك جبـّار عنيد

فإن لاقيت ربّك يوم حشٍر * فقل يا ربِّ خرّقني الوليد((25.
ــدّي  ــذا التع ــن ه ــة، وم ــي أمي ــة بن ــا دول ــي ارتكبته ــات الت ــذه الموبق ــن ه وم
ــي  ــدّ بن ــورة ض ــهيد إلى الث ــد الش ــع زي ــالى اندف ــات الله تع ــتخفاف بحرم والاس
أميّــة، ولكــن لم يُكتــب لهــذه الثــورة النجــاح رغــم أنهــا حقّقــت كثــراً مــن 
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ــه  ــت جثّت ــه، وحمل ــرّق جيش ــذل وتف ــد أن خ ــه الله بع ــد رحم ــل زي ــداف وقت الأه
وصلبــت بالكناســة بالكوفــة وذلــك في ســنة 121 للهجــرة26.

وكانــت ثــورة زيــد الشــهيد بدايــة لانهيــار دولــة بنــي أميّــة كــا أخــر بذلــك 
الإمــام الصــادق g عندمــا صّرح بقولــه: )) إنّ الله عــزّ ذكــره أذن في هــاك بنــي 

أميّــة بعــد إحراقهــم زيــدًا بســبعة أيّــام((27.
ــى  ــم ع ــة انقلابه ــوا في بداي ــن حاول ــاس الذي ــي العبّ ــة بن ــاء دور دول ــمّ ج  ث
ــأنّ الهــدف مــن دعوتهــم هــو  ــة اســتدرار عواطــف النــاس وإقناعهــم ب بنــي أميّ
الانتصــار لأهــل البيــت b وركّــزوا عــى مفــردة مهمّــة وهــي إرجــاع الخلافــة 

ــد. ــة إلى اهلهــا تحــت شــعار الرضــا مــن آل محمّ المغصوب
وبعــد أحــداثٍ واجتماعــاتٍ متواليــة آخرهــا اجتــاع الإبــواء الــذي تــمّ مــن 

خلالــه تعيــن محمّــد بــن عبــد الله بــن الحســن خليفــة للمســلمين.
قــال الراونــدي في الخرائــج: ))روي أنّ جماعــة مــن بنــي هاشــم اجتمعــوا 
بالإبــواء منهــم: إبراهيــم ابــن محمّــد بــن عــيّ بــن عبــد الله بــن عبّــاس، وأبــو جعفــر 
المنصــور، وعبــد الله بــن الحســن، وابنــاه محمّــد وإبراهيــم، وأرادوا أن يعقــدوا 
لرجــل منهــم، فقــال عبــد الله: هــذا ] ابنــي [ وهــو المهــدي، وأرســلوا إلى جعفــر 
g، فجــاء فقــال: لمــاذا اجتمعتــم؟ قالــوا: نبايــع محمّــد بــن عبــد الله، فهــو المهــدي.

قال جعفرg: لا تفعلوا فإنّ هذا الامر لم يأت بعد، وهو ليس بالمهدي.
فقال عبد الله: يحملك على هذا الحسد لابني.

فقــال: والله لا يحملنــي ذلــك، ولكــن هــذا وإخوتــه وأبناءهــم دونكــم، 
وضرب بيــده عــى ظهــر أبي العبّــاس، ثــمّ قــال لعبــد الله: مــا هــي إليــك ولا إلى 

ــولان . ــك لمقت ــاس، وإنّ ابني ــي العبّ ــا لبن ــك ولكنهّ ابني
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ثمّ نهض وقال: إنّ صاحب الرداء الأصفر - يعني أبا جعفر - يقتله.

فقال عبد العزيز بن علّي: والله ما خرجت من الدنيا حتّى رأيته قتله((28.
وبعد أن حقّق المؤتمر غرضه 

نشط إبراهيم الإمام في الاتّّجاه الآخر وأصدرعدّة قرارات سريعة منها:
ــري  ــلم بأم ــا مس ــرت أب ــان أنّّي أم ــة وخراس ــه في الكوف ــب إلى موالي ــه كت أنّ
فاســمعوا لــه وأطيعــوا وكان ذلــك ســنة 128هـــ وبــاشر أبــو مســلم بإبــادة جميــع 
مــن عارضــه حتّــى نُقــل أنّــه قتــل ســتّمائة ألــف عــربي بالســيف صــرًا عــدا مــن 

قتــل بالحــرب29.
وتقدّمــت جيــوش أبي مســلم- بعــد أن نجحــت في خراســان- نحــو العــراق 
ــاسي  ــم العبّ ــن الحك ــذا أعل ــر، وبه ــة تذك ــن دون أي مقاوم ــراق م ــت الع فاحتلّ

عــى يــد أبي مســلم الخراســانّي في الكوفــة ســنة 132هـــ . 
موقف الإمام الصادق g من الأحداث

التــزم الإمــام g في هــذه الأحــداث موقــف الحيــاد إلّّا أنّــه مــن جانــب آخــر 
ــم العلــم وتعليمــه والتمسّــك  واصــل نهجــه المعــروف في حــثّ الأمــة عــى تعلّ

بالعبــادة حيــث عــرف في الأوســاط أنّــه أعبــد النــاس.
ــد  ــو عب ــؤول: ))أب ــب الس ــه مطال ــافعي في كتاب ــة الش ــن طلح ــد ب ــال محمّ ق
ــب  ــن أبي طال ــيّ ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــيّ ب ــن ع ــد ب ــن محمّ ــادق اب ــر الص الله جعف
b، وهــو مــن عظــاء أهــل البيــت وســاداتهم، ذو علــوم جّمــة، وعبــادة موفــورة، 
ــم  ــع معــاني القــرآن الكري ــة، وتــاوة كثــرة، يتتبّ وأوراد متواصلــة، وزهــادة بيّن
ويســتخرج مــن بحــره جواهــره ويســتفتح عجائبــه، ويقسّــم أوقاتــه عــى أنــواع 
الطاعــات بحيــث يحاســب عليهــا نفســه، رؤيتــه تذكّــر الآخــرة، واســتماع كلامــه 
ــه مــن  ــة، نــور قســاته شــاهد أنّ يزهّــد في الدنيــا، والاقتــداء بهدايتــه يــورث الجنّ

ــة الرســالة((30. ــه مــن ذريّ ســالة النبــوّة، وطهــارة أفعالــه تصــدع بأنّ
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الصيقل: حججت  الراونديّ في الخرائج قال: ))قال منصور  القطب  وعن 
فمررت بالمدينة فأتيت قبر رسول الله s فسلّمت عليه، ثمّ التفتّ، فإذا أنا بأبي 
ساجدًا  دام  ما  لأسبحنّ  قلت:  ثمّ  مللت،  حتّى  فجلست  ساجدًا   g الله  عبد 
فقلت: سبحان ربّّي وبحمده، أستغفر ربّّي وأتوب إليه، ثلاثمائة مرّة ونيفًا وستّين 
مرّة،  فرفع رأسه ثمّ نهض فاتّبعته وأنا أقول في نفسي: إن أذن لي فدخلت عليه، 
ثمّ قلت له: جعلت فداك أنتم تصنعون هكذا!  فكيف ينبغي لنا أن نصنع؟ فلمّّا 
أن وقفت على الباب خرج إلي مصادف فقال: ادخل يا منصور، فدخلت فقال لي 

مبتدئًا: يا منصور إن كثّرتم أو قلّلتم فوالله ما يُقبل إلّّا منكم((31.
وكان عــى علــم لا يدانيــه أحــد، لــه في كلّ فــن بــاع حتّــى روي عــن عــيّ بــن 
أبي حمــزة قــال: ))دخلــت عــى أبي عبــد الله g مــع أبي بصــر، فبينــا نحــن قعــود 
ــه إلى  ــا أحمل ــذا والله ممّ ــي: ه ــت في نف ــرف، فقل ــد الله g بح ــو عب ــم أب إذ تكلّ

الشــيعة، هــذا حديــث لم أســمع - والله - بمثلــه قــط.
قــال: فنظــر في وجهــي، ثــمّ قــال لي: إنّّي أتكلّــم بالحــرف الواحــد لي فيــه 

ســبعون وجهًــا، إن شــئتُ أحــدّث كــذا، وإن شــئتُ أحــدث كــذا((32.
 .g الوصيّة الأخيرة من الإمام الباقر

قــال الإمــام الصــادق g: ))إنّ أبي قــال لي ذات يــوم في مرضــه: يــا بنــي 
أدخــل أناسًــا مــن قريــش مــن أهــل المدينــة حتّــى أشــهدهم، قــال: فأدخلــت عليه 
أناسًــا منهــم فقــال: يــا جعفــر إذا أنــا مــتّ فغسّــلني وكفّنــي وارفــع قــري أربــع 
أصابــع ورشّــه بالمــاء، فلــاّ خرجــوا، قلــت: يــا أبــت لــو أمرتنــي بهــذا صنعتــه ولم 
تــرد أن أدخــل عليــك قومًــا تشــهدهم، فقــال: يــا بنــي أردت أن لا تنــازع((33.

بعد شهادة الإمام الباقر g تقلّد الإمام الصادق g مقاليد الإمامة والزعامة 
الدينيّة، ولم يزل g رائدًا ومؤسّسًا لمدرسة الأصول والفروع حتّى نتج هذا الكمّ 

الهائل من الرواة أصحاب الأصول الحديثيّة.



142

الأصول الأربعمائة:
يطلــق مصطلــح الأصــول الأربــع مائــة عــى أربعمائــة أصــل صنفّــت مــن قبل 
رواتهــا الذيــن ســمعوها مبــاشرة وبــا واســطة عــن المعصومــن b في بدايــات 

.b تاريــخ الإســام وامتــدّت الى زمــن آخــر المعصومــن
حتّــى وصلــت إلى ذروتهــا في زمــن الإمــام الصــادق g لعدّة أســباب ســنقف 

عليهــا إن شــاء الله تعالى.
وتمثّــل هــذه الأصــول الركيــزة الأســاس والمصــدر الأوّل للتشريــع بعــد 
الكتــاب الكريــم، ومــن خلالهــا انطلقــت المجاميــع الحديثيّــة، حتّــى عــدّ الأصــل 

ــة الحديــث. مــاكًا لصحّ
وتكمـن قيمـة هذه الأصـول في طريقـة تدوينها ومنهجها حيـث إنّ أصحاب 
الأئمّـة كانـوا يدوّنـون مـا يسـمعوه مبـاشرة مـن الأئمّـة b، ولعـلّ الملاحـظ أنّ 

.gأغلـب هـذه الأصـول هـي عـن الإمـام جعفر بـن محمّد الصـادق
.gومماّ يعطينا إطمئنان بذلك كثرة من روى عن الإمام جعفر بن محمّد

قــال الشــيخ الطــرسّي في إعــام الــورى: ))وروي عــن الصــادق g في 
ــف مــن جواباتــه  أبوابــه مــن مشــهوري أهــل العلــم أربعــة آلاف إنســان، وصنّ
ــه  ــا أصحاب ــول، رواه ــب الأص ــة بكت ــي معروف ــاب ه ــة كت ــائل أربعمائ في المس
وأصحــاب أبيــه مــن قبلــه، وأصحــاب ابنــه أبي الحســن موســى b، ولم يبــق فــنّ 

ــواب((34.  ــه أب ــه g في ــم إلّّا روي عن ــون العل ــن فن م
ولعــلّ هــذا جــاء نتيجــة الاهتــام الواضــح مــن قبــل الإمــام الصــادق g في 

حــثّ أصحابــه عــى تدويــن وحفــظ الحديــث.
فقــد ورد عنــه g أنّــه قــال: ))مــن حفــظ مــن أحاديثنــا أربعــن حديثًــا بعثــه 

الله يــوم القيامــة عالمــا فقيهًــا((35.
وعــن معاويــة بــن عــاّر قــال : ))قلــت لأبي عبــد الله g: رجــل راويــة 
لحديثكــم يبــثّ ذلــك في النــاس ويســدّده في قلوبهــم وقلــوب شــيعتكم، ولعــلّ 
ــل؟ قــال: الراويــة  عابــدًا مــن شــيعتكم ليســت لــه هــذه الروايــة، أيّّهــا أفض
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ــد((36 . ــف عاب ــن أل ــل م ــيعتنا أفض ــوب ش ــه قل ــدّ ب ــا، يش لحديثن
وعــن عبــد الرحمــن بــن أبي نجــران عمّــن ذكــره، عــن أبي عبــد الله  g قــال: 
))مــن حفــظ مــن أحاديثنــا أربعــن حديثًــا بعثــه الله يــوم القيامــة عالًمــا فقيهًــا((37.
وعــن محمّــد بــن الحســن، عــن ســهل بــن زيــاد، عــن ابــن ســنان، عــن محمّــد 
ــول:  ــد الله g يق ــا عب ــمعت أب ــال : ))س ــة ق ــن حنظل ــيّ ب ــن ع ــروان، ع ــن م ب

ــا((38. ــاس عــى قــدر رواياتهــم عنّ ــازل الن ــوا من اعرف
وغيرهــا مــن الروايــات التــي تحــثّ أتبــاع الإمــام الصــادق g عــى تدويــن 
وحفــظ الحديــث؛ لذلــك نــرى كثــرة مــن روى عنــه حتّــى صــار أغلــب أصحاب 

.g الأصــول هــم مــن أتبــاع الإمــام الصــادق
وإليــك بعــض أســاء أصحــاب الأصــول ممـّـن روى عــن الإمــام جعفــر بــن 

:g محمّــد الصــادق
ــاب  ــاب الحــجّ، وكت ــه كتــب، منهــا: كت ــي ل ــن عــاّر الدهن ــة ب منهــم: معاوي
يــوم وليلــة، وكتــاب الــزكاة، وغــر ذلــك، أخبرنــا بذلــك جماعــة، عــن أبي جعفــر 
ــن أبي  ــن الحســن ب ــد،  عــن الصفــار،  عــن محمــد ب ــن الولي ــه، عــن اب ــن بابوي اب

الخطــاب،  عــن ابــن أبي عمــر وصفــوان ابــن يحيــى، عنــه39 . 
ومنهــم: أبــان بــن تغلــب بــن ربــاح، أبــو ســعيد البكــري الجريــري مــولى بنــي 
جريــر بــن عبــادة بــن ضبيعــة بــن قيــس بــن ثعلبــة بــن عكابــة بــن صعــب بــن عــي 
ــا  ــن وأب ــن الحس ــي ب ــي ع ــا، لق ــة في أصحابن ــم المنزل ــل،  عظي ــن وائ ــر ب ــن بك ب
جعفــر وأبــا عبــد الله b، روى عنهــم، وكانــت لــه عندهــم منزلــة وقــدم، وذكــره 
البــاذري قــال: روى أبــان عــن عطيــة العــوفي، وقــال لــه أبــو جعفــرg : إجلــس 

في مســجد المدينــة وافــت النــاس، فــإني أحــبّ أن يــرى في شــيعتي مثلــك.
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وقال أبو عبد اللهg لما أتاه نعيه: أما والله لقد أوجع قلبي موت أبان  . وكان 
ا، سمع من العرب وحكى عنهم40. قارئا من وجوه القرّاء، فقيهًا، لغويًّ

ــه  ــم، أصل ــد الله، مولاه ــو عب ــيّ، أب ــر البج ــان الأحم ــن عث ــان ب ــم: أب ومنه
كــوفي، وكان يســكنها تــارة والبــرة أخــرى، وقــد أخــذ عنــه أهلهــا أبــو عبيــدة 
ــه في  ــة عن ــروا الحكاي ــام، وأكث ــن س ــد ب ــد الله محمّ ــو عب ــى وأب ــن المثنّ ــر ب معمّ

ــام41. ــب والأيّ ــعراء والنس ــار الش أخب
ــدي،  ــري، الوحي ــدي العام ــن ع ــك ب ــن شري ــان ب ــن عث ــن ب ــم: الحس ومنه
ا،  فاضــاً، ولــه كتــاب، روى  الكــوفّي، مــن ثقــات محدّثــي الإماميّــة، وكان خــرًّ
ــن  ــوب ب ــن أبي عمــر، وأيّ ــد ب ــه محمّ كذلــك عــن الإمــام الكاظــمg، روى عن

ــاة قبــل ســنة )183(42 . ــد الحي نــوح، كان عــى قي
ــه  ــادقg، ل ــاب الص ــن أصح ــس، م ــو كهم ــد: أب ــن عبي ــم ب ــم: الهيث ومنه
ــع  ــول الأرب ــاب الأص ــن أصح ــدوق م ه الص ــدَّ ــات، وع ــره في الطبق ــاب ذك كت

.bــة ــن الأئم ــت ع ــي روي ــة الت مائ
ومنهم: زرارة بن أعين بن سنسن مولى لبني عبد الله بن عمرو السمين بن 
أسعد بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان،  أبو الحسن، شيخ أصحابنا في زمانه 
خصال  فيه  اجتمعت  قد  أديبًا،   شاعرًا  متكلّما  فقيها  قارئا  وكان  ومتقدّمهم، 
الفضل والدين، صادقّا فيما يرويه، قال أبو جعفر محمّد بن علّي بن الحسين بن 
بابويه رحمه الله : رأيت له كتابا في الاستطاعة وابرلج، ثم قال : أخبرني أبي ومحمد 
بن الحسن، عن سعد وعبد الله بن جعفر، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي،  عن 
أبيه،  عن ابن أبي عمير،  عن بعض أصحابه عن زرارة، ومات زرارة سنة خمسين 
ومائة43. ومنهم: محمّد بن مسلم بن رياح، أبو جعفر الأوقص الطحان، مولى، 
أبا جعفر وأبا عبد  بالكوفة، ورع فقيه، صاحب  ثقيف الأعور، وجه أصحابنا 
الله c وروى عنهما،  وكان من أوثق الناس، روى الكشي عن محمد بن قولويه،  
عن سعد بن عبد الله بن أبي خلف، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن 
محمّد الحجّال، عن العلاء ابن رزين، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي 
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عبد الله g: أنّه ليس كلّ ساعة ألقاك ولا يمكن القدوم عليك، ويجئ الرجل من 
أصحابنا فيسألني وليس عندي كلّ ما سألني عنه، فقال: ما يمنعك عن محمّد بن 

مسلم فإنّه قد سمع من أبي وكان عنده وجيها.
وغيرهــم الكثــر أمثــال عبــد الله بــن بكــر ويونــس بــن عبــد الرحمــن و 
صفــوان بــن يحيــى وجعفــر بــن محمّــد الحضرمــيّ وعاصــم بــن حميــد الحضرمــي 
ومثنــى بــن وليــد الحنّــاط وخــاّد الســندي وحســن بــن عثــان العامــري وعبــد 

ــم.   ــي وغيره ــى الكاه ــن يحي الله ب
 ،g ـــرة الروايـــات عـــن الإمـــام الصـــادق ـــا الأســـباب التـــي تقـــف وراء كث أمّ

لعـــلّ مـــن أهمهـــا:  
إنّ الحقبــة التــي عاشــها الإمــام الصــادق g هــي فــرة انهيــار وضعــف 
قــوّة الدولــة الأمويّــة، وبدايــة دولــة بنــي العبّــاس- كــا تقــدم- فكانــت فرصــة 
مواتيــة لبــثّ الفكــر والثقافــة الشــيعيّة، مــن أجــل تربيّــة جيــل واعٍ متلــقٍ لعلــوم 
مدرســة أهــل البيــت b، حتّــى عُــرف المذهــب الشــيعيّ الإمامــيّ الاثنــا عــري 

بالمذهــب الجعفــريّ، إشــارةً إلى جعفــر بــن محمــد الصــادق وبــروزه أنــذاك.
ــوا يعيشــون  ــه كان ــه أو تأخّــر عن ــة b ســواء مــن تقــدّم علي ــة الأئمّ ــا بقي وأمّ
ــجن، أو  ــة أو في الس ــة ابرلجيّ ــت الإقام ــا تح ــوا إمّ ــية؛ إذ كان ــة قاس ــا صعب ظروفًً
تحــت مراقبــة عيــون الحــكّام الذيــن كان دأبهــم التقتيــل والتهجــر والتنكيــل لكلّ 
ــك كان مــن الصعــب عليهــم  الاتّصــال  ــده b؛ لذل ــروي عــن عــيّ وول مــن ي

ــة. ــة، وبأصحابهــم خاصّــة بصــورة علنيّ بالنــاس عامّ
ــن  ــر المؤمن ــن أم ــات في زم ــروب والصراع ــوب الح ــر نش ــب آخ ــن جان وم
ــاس  ــة الن ــغال عامّ ــبب انش ــال، بس ــذا المج ــا في ه ــا قويًّ ــت مانعً ــي كان g، والت

بهــا، وانصرافهــم نحوهــا.
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.b هذه الأسباب كلّها وغيرها أدّت إلى زعزعة الحركة العلميّة في زمانهم
مــن الواضــح انّــه بعــد ســقوط دولــة بنــي أميّــة ســنة اثنتــن وثلاثــن ومائــة 
بحســب مــا ذكــره المســعودي في مروجــه44، والإمــام الصــادق g تســنمّ مقاليــد 
الإمامــة بعــد وفــاة الأمــام الباقــر g ســنة 114 للهجــرة، وفي هــذه الحقبــة 
كانــت نهايــات بنــي أميّــة والحــروب الطاحنــة التــي نشــبت أنــذاك فكانــت 
ــه  ــا لــروز الإمــام الصــادق g حيــث أخــذ يحــثّ أصحاب ــة تمامً الفرصــة مواتي

ــه. ــك ب ــه والتمسّ ــث وحفظ ــن الحدي ــى تدوي ع
ــد عــى التدويــن، وكان بــن  ــه قــد أكّ ــد g فإنّ ــا الإمــام جعفــر بــن محمّ وأمّ
الفينــة والأخُــرى يظهــر كتــاب عــي g إلى أصحابــه وللســائلين، خصوصــاً إذا 

مــا اختلــف في مســألة مــن المســائل.
فعــن أبي بصــر المــرادي، قــال: ســألت أبــا عبــد اللهg عن شي مــن الفرائض، 

فقــال لي: ألا أخــرج لــك كتــاب علي؟
فقلت: كتابُ علي لم يدرس؟!

فقــال: إنّ كتــاب عــي g لا يــدرس، فأخرجــه فــإذا كتــاب جليــل، وإذا فيــه 
ــهُ وخالَــهُ، فقــال: للعــمّ الثلثــان وللخــال الثلــث((45. ))رجــل مــات وتــرك عمَّ

فأبــو بصــر وهــو مــن المقرّبــن لأئمّــة آل البيتbومــن الآخذيــن عنهــم يظّــن 
أنّ كتــاب عــي قــد درس نتيجــة منــع أبي بكــر عــن المدوّنــات، أو لعــلّ عمــر أحرقــه 
فيــا أحــرق مــن كتــب الصحابــة، أو لعــلّ معاويــة تتبّعــه بعــد مقتــل الإمــام عــي 
ــك  ــدرس(، وذل ــاب عــي لم ي ــه بــرس قاطــع )إنّ كت ــام يجيب ــه، لكــنّ الإم فأتلف
تقريــراً لحقيقــة أنّ هــذا الكتــاب هــو أغــى شي عنــد أئمــة أهــل البيــت فيســتحيل أن 
يــدرس أو يتلــف، بــل هــو محفــوظ عندهــم يتوارثونــه ويحفظونــه كابــراً بعــد كابــر.
ولكثرة اهتمام الإمام جعفر الصادق بالمدوّنات والكتب قيل عنه بأنّه صحفي! 
فقــد ورد في الــكافي: ))عــن عــي بــن جعفــر قــال : حدثنــي معتــب أو غــره 
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قــال : بعــث عبــد الله بــن الحســن إلى أبي عبــد اللهg يقــول لــك أبــو محمــد : أنــا 
أشــجع منــك وأنــا أســخى منــك وأنــا أعلــم منــك فقــال لرســوله : أمــا الشــجاعة 
ــخاء  ــا الس ــجاعتك وأم ــن ش ــك م ــه جبن ــرف في ــف يع ــك موق ــا كان ل ــوالله م ف
ــق  ــم فقــد أعت ــا العل ــه فيضعــه في حقــه، وأم ــذي يأخــذ الشــئ مــن جهت فهــو ال
أبــوك عــي ابــن أبي طالــبg ألــف مملــوك فســم لنــا خمســة منهــم وأنــت عــالم، 
ــي،  ــل صحف ــت رج ــك أن ــول ل ــه: يق ــال ل ــه فق ــاد إلي ــم ع ــه ث ــه فأعلم ــاد إلي فع
فقــال لــه أبــو عبــد اللهg: قــل لــه: إي والله صحــف إبراهيــم وموســى وعيســى 

.46))b ورثتهــا عــن آبائــي
 وعــن أبي بصــر قــال: دخلــت عــى أبي عبــد الله g فقــال: دخــل عــي أُنــاس 
مــن أهــل البــرة فســألوني عــن أحاديــث كتبوهــا، فــا يمنعكــم مــن الكتــاب، 

أَمــا إنّكــم لــن تحفظــوا حتّــى تكتبــوا((47.
المبحث الرابع: الإمام موسى بن جعفر g ودوره في تدوين الحديث

الإمام موسى بن جعفر g في سطور
g المعــروف بالكاظــم للغيــظ ســابع أئمّــة  الإمــام موســى بــن جعفــر 

الاســامية  الأمّــة  أعــام  وأحــد  المســلمين 
ولــد g في نهايــة العهــد الامــوي ســنة 128 هـــ وعــاصر أيّــام انهيــار الدولــة 
الأمويّــة وبدايــة نشــوء العــر العبــاسّي ولازم أبيــه الإمــام الصــادق ونهــل مــن 

معــن علمــه الصــافي. 
عــاصر حكــم الســفّاح العبّــاسي ثــمّ حكــم المنصــور الدوانيقــيّ الــذي اغتــال 
أبــاه في الخامــس والعشريــن مــن شــهر شــوال عــام 148هـــ وقــد تصــدّى بهــذا 

.b التاريــخ لإمامــة المســلمين بعــد أبيــه
 عــاش الإمــام الكاظــمg ثلاثــة عقــود مــن عمــره المبــارك قبــل اســتفحال 
الحكــم العبــاسي، إلأ انــه عــاني في العقــد الأخــر ضغوطــا قــل نظيرهــا في أئمّــة 
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أهــل البيــتg وخصوصــا مــن هــارون العبــاسي مــن خلال الســجون المســتمرة 
والمتعــدّدة حتــى القتــل ســاًّ في داخــل معتقــات العبّاســيين.

كيــف كان الامــام الكاظــم يتّصــل مــع الأمّــة وهــو بالســجن تــارة وبالمراقبــة 
أخــرى؟

يمكن أن نلخّص ذلك بنقاط ثلاث
1 – اتّصــال جماعــة مــن الــرواة بالإمــام بطريــق خفــي مثــل موســى بــن 
ــده  ــا لول ــذي كان معل ــام g ال ــاء الإم ــندي بلق ــه الس ــمح ل ــذي س ــم ال ابراهي

.g ــام ــن الإم ــمعه م ــا س ــا مم ــم كتاب ــن ابراهي ــى ب ــف موس ــد أل وق
2 – كانــت بعــض الاقاليــم الاســامية ترســل اليــه مبعوثــا خاصــا عــن 
طريــق بعــض الســجانين ممــن لــه ولاء مخفــي للإمــامg فيزودونــه بالرســائل ثــم 

ــا. ــتلمون اجوبته يس
3 – نصــب الــوكلاء حيــث عــنّ الإمــام g جماعــة مــن تلامذتــه وخاصــة 

اصحابــه وارجــع اليهــم شــيعته.  
دور الإمام في تدوين الحديث

 ،gجعفر بن  موسى  الإمام  مرويّات  بقلّة  تقول  شبهة  هناك  توجد  لعلّه 
بسبب كثرة السجون التي تعرض لها الإمام g ومراقبة كل من يلتقي بالإمام.
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ــمّ  ــد أهت ــك فق ــن ذل ــس م ــى العك ــد ع ــام g يج ــاة الإم ــع لحي ــنّ المتتبّ ولك
ــوه مــن قبــل.  ــن الحديــث كــا كان أب الإمــام g بتدوي

"لقــد عــاش الإمــام الكاظــمg في اقتــدار وبطــش الدولــة العبّاســية حيــث 
عــاصر كلًّاًّ مــن المنصــور الدوانيقــي )136-158 هجريّــة( الــذي قــام بتعذيــب 
العلويــن وإعدامهــم وإعــدام كل مــن يأويهــم، وحديــث خزانتــه المختصــة 
بــرؤوس العلويــن مشــهور48، ومــن بعــده المهــدي العبــاسي )169-158 
هجريــة( الــذي كان يتبــع طريقــة المنصــور، وكان لــه عنايــة خاصــة بالوضاعــن 
وكان يعطــي الشــعراء أمــوالاً لهجــاء العلويــن، ثــمّ مــن بعــده الهــادي العبــاسي 
)169-170 هجريــة(، وقــد شــدّد عــى العلويــن تشــديدًا عظيمًًا كما هــو مذكور 
في كتــب التاريــخ، ثــمّ مــن بعــده هــارون العبــاسّي )170-193 هجريّــة(، وهــو 
أيضــاً كســائر العبّاســيين كان شــديدًا عــى العلويــن49، ولم يكــن الإمــام موســى 
ــذا لم يتمكّــن الشــيعة مــن  بــن جعفــرg مــدّة طويلــة موجــوداً بــن شــيعته؛ ول
ــن  ــى ب ــام موس ــن الإم ــرواة ع ــه ـ وإن كان ال ــذ من ــه والأخ ــول إلى خدمت الوص

.cكثيريــن ـ كــا تمكّنــوا في زمــن الإمــام الباقــر والإمــام الصــادق gجعفــر
وهنــاك عــدّة شــواهد عــى اهتــام الإمــام موســى بــن جعفــر g بذلــك 
ــي  ــات الت ــن المدوّن ــا م ــع بأيدين ــا وق ــي م ــة، وه ــجون الطاغي ــه في س ــم محنت رغ

ــا: ــه g فمنه ــبت إلي نس
مســند الإمــام الكاظــمg في ثــاث مجلّــدات بقلــم العلّّامــة الشــيخ عزيــز الله 

العُطارديu )1347-1435هـ(.
وومنهــا: موســوعة الإمــام الكاظــمg في ثــان مجلّــدات للســيّد محمّــد 

المعــاصر. القزوينــيّ  الحســينيّ 
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ومنهــا: فقــه الإمــام موســى بــن جعفــر50 في خمــس مجلّــدات للســيّد محمّدعــيّ 
الخادمــيّ الصــدر )1375ـ معــاصر(.

ومنهــا: مــا كتبــه أخــوه عــيّ بــن جعفــر نقــاً عنــه فإنّــا نجــد كتابًــا يرجــع إليــه 
جــلّ الفقهــاء في المســائل الفقهيّــة وغيرهــا.

فقــد تصــدّت مؤسّســة آل البيــت b لإحيــاء الــراث لجمــع مرويّــات الإمــام 
الكاظــم g في مســائل عــيّ بــن جعفــر عــن الإمــام موســى بــن جعفــر وكلّ مــا في 
هــذا الكتــاب هــي مرويّــات عــن أخيــه موســى بــن جعفــر وهــي تبلــغ مــا يقــرب 

.g عــن ثمانمائــة وأربــع وســتّون روايــة كلّهــا عــن أخيــه موســى بــن جعفــر
يشتمل على مسائل: 

في المعاملات والعبادات . 
وكانــت ثمــرةُ جُهودهــم هــذه الذخائــرَ العظيمــةَ مــن الــراث الحديثــي 

عندنــا، ولله الحمــدُ والشــكرُ.
 g منهج الإمام الكاظم

إنّ الخــط العــام الــذي انتهجــه الإمــام g في التصــدّي لبعــض الانحرافــات 
ــي  ــة الت ــة لا يتعــدّى العــاج لبعــض هــذه الظواهــر المنحرف خصوصًــا العقائديّ
كانــت تثــار بــن الفينــة والأخــرى خصوصــا عقيــدة التوحيــد التــي تصــدّى لهــا 

الإمــامg بــكلّ قــوّة ودافــع عنهــا عــى اعتبــار أنّّهــا الأســاس في الديــن. 
فعــن الحســن ابــن عبــد الرحمــن الحــاني قــال: ))قلــت لأبي الحســن موســى 
ــئ،  ــه ش ــس كمثل ــم لي ــم أن الله جس ــم زع ــن الحك ــام ب ــرg: إنّ هش ــن جعف ب
عــالم، ســميع، بصــر، قــادر، متكلّــم، ناطــق، والــكلام والقــدرة والعلــم يجــري 
ــم  ــم أنّ الجس ــا عل ــه الله أم ــال: قاتل ــا فق ــا مخلوقً ــئ منه ــس ش ــد، لي ــرى واح مج
محــدود والــكلام غــر المتكلّــم معــاذ الله وأبــرء إلى الله مــن هــذا القــول، لا جســم 
ــا تكــون الأشــياء بإرادتــه  ولا صــورة ولا تحديــد، وكلّ شــئ ســواه مخلــوق،  إنّ
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ــردّد في نفــس ولا نطــق بلســان((51 . ومشــيئته مــن غــر كلام ولا ت
وورد أيضــا عــن محمّــد بــن يحيــى، عــن محمّــد بــن الحســن، عــن صفــوان بــن 
يحيــى، عــن الكاهــيّ قــال : كتبــت إلى أبي الحســنg في دعــاء: الحمــد لله منتهــى 
ــل:  ــن ق ــى ولك ــه منته ــس لعلم ــه فلي ــى علم ــن منته ــب إلي لا تقولّ ــه، فكت علم

منتهــى رضــاه((52.
وعــن محمّــد بــن يحيــى، عــن ســعد بــن عبــد الله، عــن محمّــد بــن عيســى، عــن 
أيــوب بــن نــوح ))أنّــه كتــب إلى أبي الحســن g يســأله عــن الله عــزّ وجــلّ أكان 
ــا  ــى خلقه ــك حتّ ــم ذل ــا أو لم يعل ــياء وكوّنه ــق الأش ــل أن خل ــياء قب ــم الأش يعل
وأراد خلقهــا وتكوينهــا فعلــم مــا خلــق عندمــا خلــق ومــا كــوّن عندمــا كــوّن ؟ 
فوقّــع بخطّــه: لم يــزل الله عالًمــا بالأشــياء قبــل أن يخلــق الأشــياء كعلمــه بالأشــياء 

بعــد مــا خلــق الأشــياء((53.
ــن  ــد ب ــن محمّ ــر ب ــن جعف ــاد، ع ــن زي ــهل ب ــن س ــد، ع ــن محمّ ــيّ ب ــن ع وع
حمــزة قــال: كتبــت إلى الرجــل g أســأله: أنّ مواليــك اختلفــوا في العلــم فقــال 
بعضهــم: لم يــزل الله عالًمــا قبــل فعــل الأشــياء، وقــال بعضهــم: لا نقــول: لم يــزل 
ــه  ــا في الأزل مع ــد أثبتن ــم فق ــا العل ــإن أثبتن ــل ف ــم يفع ــى يعل ــا؛ لأنّ معن الله عالًم
ــه ولا  ــي مــن ذلــك مــا أقــف علي ــي الله فــداك أن تعلّمن شــيئًا فــإن رأيــت جعلن

أجــوزه؟ فكتــب g بخطّــه: لم يــزل الله عالًمــا تبــارك وتعــالى ذكــره((54.
وبنظــرة تحليليّــة لهــذه المرويّــات نجــد أنّ الإمــام g يركّــز عــى تثقيــف الأتبــاع 
ثقافــة عقائديّــة تبــدأ مــن توحيــد الــذات المقدّســة، فقــد تميّــز الإمــامg بهــذا الأمــر 

وذلــك لخطــورة الموقــف في ظــلّ الانحرافــات المتكثّــرة التــي يثيرهــا المغرضــون.
ــح في  ــكار، ونج ــذه الاف ــة ه ــحٍ لمواجه ــيٍ واض ــطٍ تثقيف ــح خ ــاولg فت فح

ــذا الشــأن. ــات به ــة مدوّن ــه مجموع ــرزت عن ــك وب ذل
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الخاتمة 
بعــد دراســتنا لتاريــخ تدويــن الحديــث مــن خــال النصــوص التاريخيــة التــي 

ذكــرت ومــن خــال ســرة الإمامــن الهمامــن c وصلنــا الى هــذه النتائــج:
1-إنّ هنــاك حربًــا لا هــوادة فيهــا تشــن مــن أجــل تشــويه الصــورة الناصعــة 

للمذهــب الجعفــري.
ــن أن  ــل م ــي أج ــت b ه ــل البي ــات أه ــدة في مرويّ ــول المعتم 2 - إنّ الأص

تســتهدف.
3 - إنّ مرويّــات أهــل البيــت b وخصوصًــا مرويّــات الإمامــن الصادقــن 

ــمى.  ــل وأس ــاة أفض ــت لحي ــي أسس ــي الت c ه
4 - إنّ الأئمّــة الأطهــار b في صراع مســتمر مــن أجــل تثبيــت دعائــم 

الإســام وركائــزه الأســاس.
ــاس  ــببها الأوّل والأس ــادق g س ــام الص ــن الإم ــات ع ــرة المرويّ 5 - إنّ كث
الأوضــاع الأساســيّة التــي تعرّضــت لهــا دولــة بنــي أميّــة ودولــة بنــي العبّــاس.
6 - إبطــال الشــبهة القائلــة بعــدم وجــود مــا يكفــي مــن روايــة الحديــث عــن 

الإمــام موســى بــن جعفــر g بســبب تعرّضــه للســجون المتكثّــرة.
ــن مــن شــهر شــوّال  ــاء الخامــس والعشري ــوم الثلاث ــمّ هــذا المقــال في ي قــد ت
المكــرّم 1444 ذكــرى استشــهاد الإمــام جعفــر بــن محمّــد الصــادقg عــى يــد 

فــه العبــد هــادي النجفــي في بلــدة إصفهــان صانهــا الله عــن الحدثــان. مؤلِّ
والحمــد الله أوّلاً وآخــراً وظاهــراً وباطنــاً وصــى الله عــى ســيّدنا محمّــد وآلــه 

الطيّبــن الطاهريــن.
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1  -سورة النحل: من الآية89.
2  -سورة الأنعام: من الآية38.

3  -بصائر الدرجات:182-
4  -الكافي:242/1، ب فيه ذكر الصحيفة والجفر،  ح6.

5  -م. ن:119/7، ب ميراث ذوي الأرحام، ح1، وتهذيب الأحكام:324/9، ب ميراث 
الأعمام والعمّّات،  ح1.

6  -مسند أحمد:12/3.
7  -سنن الترمذي:145/4.

8  -م. ن:146/4.

9  -م. ن:146/4.
10  -المستدرك:1/ 105-106.

11  -تذكرة الحفّاظ:5.
12- الكافي: ١/ ٥٢.

	. 13- م. ن: ١/ ٥٢
	. 14- م. ن: ١/ ٥٢

15  -الكافي:52/1، ح 9 و10 و 11.
16  -سورة الكهف: من الآية82.

17  -الكافي:59/2، ب فضل اليقين، ح 9.
18  -م. ن:239/1، ب فيه ذكر الصحيفة والجفر، ح1.

	 19- مكارم الأخلاق، للخرائطي، ص 43. 
20  -الكافي:242/1، ب فيه ذكر الصحيفة والجفر،  ح8.

21  -م. ن:239/1، ب فيه ذكر الصحيفة والجفر، ح1.
22  -بحار الأنوار:152/2.

23  -كتاب سليم بن قيس:320.
24  -سورة إبراهيم:15.

25  -آمالي المرتضى :90/1.
26  -أعلام الهداية:77/8.

27  -الكافي :161/8، ح 165.
28  -الخرائج والجرائح:765/2.
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29  -أعلام الهداية:177/8.

30  -مطالب السؤول:436.
31  -الخرائج والجرائح:762/2.

32  -م. ن:762/2.
33  -الكافي:200/3، ب تربيع القبر ورشّه بالماء، ح 5.

34  -إعلام الورى بأعلام الهدى:200/2.
35  -وسائل الشيعة:79/27، ب 8 من أبواب القضاء، ح5.

36  -م. ن:78/27، ب 8 من أبواب القضاء، ح1.
37  -الكافي:49/1، ب النوادر، ح7.
38  -م. ن:50/1، ب النوادر، ح13.

39  -الفهرست:248-247.
40  -رجال النجاشي:10.

41  -الفهرست:42.59  -الفائق في رواة وأصحاب الإمام الصادق:407/1.
43 - رجال النجاشي:175.

44 - مروج الذهب:235/3.
	 45- شرح اللمعة، الشهيد الثاني: ٨/ ١٥٥.

46 - الكافي:364/8، ح553.
47 - وسائل الشيعة:81/27، ب 8 من أبواب القضاء، ح16.

48  - نقــل الطــري في تاريخــه، ج8، ص 104-105 في حــوادث الســنة الثامنــة والخمســون 
ــن  ــو يعقــوب ب ــا لفظــه: "وذكــر أب ــا المنصــور، م ــة، في ذكــر الخــر عــن الوصاي بعــد المائ
ســليمان قــال: حدثتنــي جمــرة العطــارة عطــارة أبي جعفــر قالــت: لمــا عــزم المنصــور عــى 
الحــج دعــا ريطــة بنــت أبي العبــاس امــرأة المهــدي ـ وكان المهــدي بالــري قبــل شــخوص 
أبي جعفــر ـ فأوصاهــا بــا أراد، وعهــد إليهــا، ودفــع إليهــا مفاتيــح الخزائــن، وتقــدم إليهــا 
ــداً إلّّا  ــا أح ــع عليه ــن، ولا تُطل ــك الخزائ ــض تل ــح بع ــان ألا تفت ــد الأي ــا، ووكّ وأحلفه
المهــدي، ولا هــي، إلّّا أن يصــح عندهــا موتــه، فــإذا صــح ذلــك اجتمعــت هــي والمهــدي 
وليــس معهــا ثالــث، حتّــى فتحــا الخزانــة- فلــا قــدم المهــدي مــن الــري إلى مدينــة الســام 
ــه ألا يفتحــه  ــه تقــدّم إليهــا في ــه المفاتيــح، وأخبرتــه عــن المنصــور أن ]بغــداد[، دفعــت إلي
ولا يُطلــع عليــه أحــداً حتّــى يصــح عندهــا موتــه- فلــا انتهــى إلى المهــدي مــوت المنصــور 
وولي الخلافــة، فتــح البــاب ومعــه ريطــة، فــإذا أزجٌ ]أي: بيــت[ كبــر فيــه جماعــة مــن قتلاء 
الطالبيــن، وفي آذانهــم رقــاع فيهــا أنســابهم، وإذا فيهــم أطفــال ورجــال شــباب ومشــايخ 
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عــدة كثــرة، فلــا رأى ذلــك المهــدي ارتــاع ]أي: أخــاف[ لمــا رأى، وأمــر فحفــرت لهــم 
حفــرة فدفنــوا فيهــا، وعمــل عليهــم دكان"؛ وانظــر: النــزاع والتخاصــم في مــا بــن بنــي 

أميــة وبنــي هاشــم للمقريــزي، ص76.
49  - قال ابن الطقطقي: "ولم يكن الرشيد يخاف الله، وأفعاله بأعيان آل علي ـ وهو أولاد 

بنت نبيه لغير جرم ـ تدل على عدم خوفه من الله تعالى"- الفخري في الآداب السلطانية 
والدول الإسلامية، ص20.

50  - طبع في ضمن منشورات الآستانة المقدسة الرضوية.
51 - الكافي:106/1، ب النهي عن الجسم والصورة، ح7.

52 - م. ن:107/1، ب صفات الذات، ح3.
53 - م. ن:107/1، ب صفات الذات، ح 4.
54-  م. ن:107/1، ب صفات الذات، ح5.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم

ــن * ــد ب ــر محمّ ــو جعف ــات: أب ــر الدرج بصائ
ــار) ت 290هـــ(.  ــروخ  الصفّ ــن ف الحســن ب
ــي. ــه باغ ــن كوج ــرزا حس ــج م ــق: الح تحقي

منشــورات: الأعلمــي طهــران 1404هـــ.
 الــكافي: ثقــة الإســام أبي جعفــر محمّــد *

ــرازيّ  ــيّ ال ــحاق الكلين ــن إس ــوب ب ــن يعق ب
رحمــه الله) ت 328/ 329هـــ( تحقيــق: عــي 
الكتــب  دار  منشــورات:  الغفــاري.  أكــر 

الاســامية
ــيخ * ــة: ش ــكام في شرح المقنع ــب الأح تهذي

الحســن  بــن  محمّــد  جعفــر  أبي  الطائفــة 
الســيد  تحقيــق:  هـــ(   460 ت  الطــوسي) 
حســن الموســوي الخرســان. منشــورات: دار 
الكتــب الإســامية طهــران ط 3- 1364هـــ 

ت *  ( حنبــل  بــن  احمــد  أحمــد:  مســند 
241هـــ(. منشــورات: دار صــادر بــروت

ســنن الترمــذي: أبــو عيســى محمــد بــن *
ــذي) ت 279هـــ(  ــورة الترم ــن س ــى ب عيس
اللطيــف.  عبــد  الوهــاب  عبــد   : تحقيــق 
الفكــر للطباعــة والنــر.  منشــورات: دار 

. 1403هـــ  ط2- 
المســتدرك عــى الصحيحــن: أبــو عبــد الله *

ــق:  ــابوري) ت 405هـــ( تحقي ــم النيس الحاك
ــد الرحمــن المرعشــي. يوســف عب

شــمس * الله  عبــد  أبــو  الحفّــاظ:  تذكــرة 
ــورات:  ــيّ ) ت 748هـــ( منش ــن الذهب الدي

العــربي. الــراث  إحيــاء  دار 

باقــر * محمــد  العلّّامــة  الأنــوار:  بحــار 
منشــورات:  1111هـــ(  ت  المجلــي) 

.1403  -2 ط  الوفــاء  مؤسســة 
ــن قيــس * ــن قيــس: ســليم ب كتــاب ســليم ب

باقــر  الهــالّي ) ت 76هـــ(. تحقيــق: محمــد 
الأنصــاريّ. منشــورات: دليــل مــا.ط 1- 

1422هـــ .
الآمــالي : أبــو القاســم عــيّ بــن الطاهــر أبي *

ــق: الســيد  أحمــد الحســن) ت 436هـــ( تحقي
ــة  ــة آي ــورات: مكتب ــن. منش ــدر الدي ــد ب محم

الله العظمــى المرعــيّ. ط 1- 1325.
أعــام الهدايــة: المجمــع العالمــي لآل البيــت *

b النــاشر: مركــز الطباعــة والنــر للمجمــع 
.b العالمــي لأهــل البيــت

الديــن * قطــب  والجرائــح:  الخرائــج 
ونــر:  تحقيــق  573هـــ(  ت  الراونــدي) 
ط1-   .g المهــدي  الإمــام  مؤسســة 

. 1هـــ 4 0 9
محمــد * الديــن  كــال  الســؤول:  مطالــب 

ــق:  ــن طلحــة الشــافعي) ت 652هـــ( تحقي ب
ماجــد بــن أحمــد العطيّــة.

ــي * ــو ع ــدى: أب ــام اله ــورى بأع ــام ال إع
تحقيــق  الطــرسي.  الحســن  بــن  الفضــل 
لإحيــاء   g البيــت  آل  مؤسســة  ونــر: 

الــراث.
مســائل * تحصيــل  إلى  الشــيعة  وســائل 

الشريعــة: محمــد بــن الحســن    الحــرّ العامــيّ) 
1104هـ(.تحقيــق ونــر: مؤسســة آل البيــت 

b لإحيــاء الــراث. ط 2 – 1414هـــ(
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الفهرســت: أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن *
ونــر:  تحقيــق  460هـــ(.  ت   ( الطــوسي 
ــة. ط 1 – 1417هـــ. ــر الفقاه ــة ن مؤسس

ــن * ــد ب ــاس إحم ــو العب ــاشي: أب ــال النج رج
عــي بــن أحمــد بــن العبــاس النجــاشي) ت 

450 هـــ(.
تحقيــق ونــر: مؤسســة النــر الإســامي *

التابــع لجماعــة المدرســينه.
ط 5- 1416هـ .*
الإمــام * وأصحــاب  رواة  في  الفائــق 

ــق  ــري تحقي ــن الشبس ــد الحس ــادق: عب الص
التابــع  الإســامي  النــر  مؤسســة  ونــر 

1418هـــ(.  -1 ط  المدرســن.  لجماعــة 

الجوهــر: * ومعــادن  الذهــب  مــروج 
عــي  بــن  الحســن  بــن  عــي  الحســن  أبــو 
ــف  ــق: يوس ــعودي) ت 346هـــ(. تحقي المس
الهجــرة  دار  منشــورات:  داغــر.  أســعد 

1404هـــ(  -2 إيــران.ط 
تاريــخ الطــري: أبــو جعفــر محمــد بــن *

تحقيــق:  310هـــ(  ت  الطــري)  جريــر 
ــة  ــورات: مؤسس ــاء. منش ــن الفض ــة م نخب
ــات. ط 4 – 1403هـــ. ــي للمطبوع الأعلم


